
مفاوضــات ســد النهضــة الإثيــوبي ومآلاتــه
على مصر

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

“خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، علينا ألا نهدر الوقت بعد الآن”، هذا ما جاء على لسان الرئيس
المصري عبـد الفتـاح السـيسي في  مـارس العـام الجـاري بعـد توقيـع اتفـاق مبـادئ بنـاء سـد النهضـة
الإثيوبي ضمّ الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين خلال أول
يارة يقوم بها رئيس مصري بعد قطيعة دامت  عامًا، واتفق معه رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين ز
عنــدما قــال “إن التقــدم الأهــم الآن هــو وجــود إرادة سياســية والتزامًــا مــن الجــانبين للاحتفــاظ بهــذا

الاندفاع، لن يكون هناك عودة للوراء”.

إلا أن الخطــوة الإيجابيــة أصــبحت ســلبية بعــد وصــول المفاوضــات لمســتويات “حرجــة” حســبما أفــاد
سفير مصر بإثيوبيا، والتقدم أصبح رجوعًا وينذر لعودة المفاوضات إلى طريق مسدود لا يبشر بخير لكلا
الطرفين وذلك بعد الاجتماع الأخير في الخرطوم يوم السبت  ديسمبر الذي ضمّ وزراء الخارجية

والري لكل من السودان ومصر وإثيوبيا وتقرر في ختامه استئناف المباحثات في  الشهر الجاري.

يبدو أنّ ملف المفاوضات وُجد من أجل التوالد، فمنذ الاجتماع الأول والملف يولّد اجتماعًا آخر حتى
بلـغ عـدد الاجتماعـات المعقـودة زهـاء العـشرة، فإمـا أن هـذه الاجتماعـات أشبـه بــ “حـوار الطرشـان”،
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حيث أضحى القرار السائد في المفاوضات هو قرار بتأجيل المفاوضات من أجل التفاوض، أو أن عدم
تسويتهــا فيــه قصــد يقــوم علــى أســاس التأجيــل حــتى الانتهــاء مــن بنــاء الســد، فمــا إن يشهــد الملــف
انفراجًا في المفاوضات حتى تعود الأزمة إلى البداية وكأن اجتماعًا لم يعقد وشيئًا لم يكن، والثابت في كل
الاجتماعات أن بناء سد النهضة وغيره من السدود الإثيوبية يسير على قدم وساق كما هو مخطط
كثر من % من إجمالي البناء المقرر إنهاؤه له وفي أحيان أخرى أسرع من المخطط، حيث تم إنهاء أ

. بحلول عام

سد النهضة ومخاطره على مصر

كبرها على الإطلاق حيث يبلغ يوجد على طول مجرى نهر النيل  سدود، إلا أن سد النهضة يعد أ
ارتفــاعه  مــترًا وطــوله حــوالي  مــترًا، وتقــدر تكلفــة إنشــائه بحــوالي  مليــار دولار، يقطــع الســد
كبر فروع النيل – حيث تبلغ سعتة التخزينية  مليار متر مكعب أي حوالي مجرى النيل الأزرق – أ
مـرة ونصـف مـن إجمـالي سـعة النيـل الأزرق مـن الميـاه سـنويًا، وتقـدر القـدرة المائيـة للسـد علـى توليـد
الكهرباء بحوالي  - ميغاوات أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الطاقة الكهربائية المولّدة من

محطة سد أسوان الكهرومائية.

تتركز الأخطار المحدقة بمصر جراء بناء السد بعوامل فنية لعلّ أبرزها ما يلي:

- انخفاض حصة مصر في مياه النيل  مليار متر مكعب سنويًا من أصل  مليار. 

- انخفــاض الكهربــاء المولّــدة مــن الســد العــالي وخــزان أســوان بحــوالي -% بحســب خــبراء في
مجال الميا؛ه ممّا سيعمق أزمة الكهرباء التي تعيشها مصر

- انخفــاض في نصــيب المــواطن المصري مــن الميــاه علمًــا أنــه يصــل نصــيب الفــرد مــن المــاء  مــتر



مكعب سنويًا أي أقل من ثلثي المعدل العالمي  متر مكعب للفرد.

- بــوار حــوالي  ألــف فــدّان مــن الأراضي الزراعيــة وتشريــد الفلاحين الذيــن يعملــون في هــذه
الأراضي.

يادة الفجوة الغذائية في مصر. - فقد % من الإنتاج الزراعي وز

- حالة انهيار سد النهضة ستكون له نتائج كارثية على مصر والسودان وعلى السد العالي بشكل
خاص.

- تأثر الملاحة والسياحة على نهر النيل بشكل سلبي.

 لذلــك حــددت مصر جملــة مــن الارتكــازات لا يمكــن التنــازل عنهــا أمــام إثيوبيــا في المفاوضــات الــدائرة
بينهما ألا وهي:

– الحفاظ على حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل والمقدّرة بـ . مليار متر مكعب.
– ألا يُستخدم السد في أي أغراض غير تنموية أو اقتصادية.

– ألا تؤثر فترة ملئ حوض خلف السد على مصر وانسياب المياه إليها.

يخ سد النهضة تار

مر تاريخ بناء سد النهضة بعدة مراحل شهدت فيها التهديد والوعيد ببناء السد تارة، والعدول عن
ذلــك تــارة أخــرى؛ ففكــرة بنــاء ســد النهضــة جــاءت في عــام  عنــدما حــددت إثيوبيــا  موقعًــا
لإنشاء السدود أهمها أربعة سدود على النيل من بينهم سد “الألفية أو الحدود” والذي سُمي فيما
بعــد بســد “النهضــة” وقــد أثبتــت الــدراسات في ذلــك الــوقت أن فكــرة إنشــاء الســد تعترضهــا عَقبــةٌ
رئيسية أن تربة إثيوبيا غير صالحة لإنشاء السدود وأن إنشاء السد سيشكلُ تهديدًا مائيًا على مصر.

ارتبـط الموقـف مـن إلغـاء بنـاء السـد بالصداقـة الوثيقـة الـتي ربطـت بين الـرئيسين جمـال عبـد النـاصر
والإمبراطـور الإثيـوبي هيلا سـيلاسي، ولكـن سرعـان مـا انقلبـت العلاقـة للنقيـض بعـد بنـاء مصر “السـد

العالي” على النيل دون استشارة إثيوبيا الدولة المنبع فهددت بإنشاء سد إثيوبيا في ذاك الوقت.

ثم جاء الخلاف الثاني بين الرئيس السادات والرئيس منجستو؛ حيث أعلن السادات عن مشروع
تحويل جزء من مياه النيل لري  ألف فدّان في سيناء وهو ما رفضته إثيوبيا وهددت بإنشاء السد
وتحويــل مجــرى النهــر عــن مصر، فــاعتبر الســادات أن ميــاه النيــل خــط أحمــر وقــال في مــؤتمر لــه عــام
: “إذا كان هناك ما سيدفع مصر لخوض حرب جديدة فهي المياه”، مهددًا أنه “سيدمر السد
بمجرد إنشائه”، وفي عهد الرئيس المخلوع مبارك شهدت العلاقات بين مصر وإثيوبيا بشكل خاص
والــدول الأفريقيــة علــى وجــه العمــوم قطيعــةً علــى إثــر تعــرضّ الرئيــس مبــارك لمحاولــة اغتيــال أثنــاء
يادة حصصها حضوره القمة الأفرقية في أديس أبابا()، فأجمعت دول حوض النيل على بناء السد وز
المائيـة مـن النيـل واقتـدت دول الحـوض بإثيوبيـا وبـدأت بإنشـاء سـدود لهـا علـى النيـل؛ فخـ المشـير



ــا أن “القــوات المســلحة المصريــة والجيــش المصري ســيوجّهان المصري محمد عبــد الحليــم أبــو غزالــة معلنً
ضربة لأي مشاريع تضر بمصالح مصر في دول حوض النيل”.

 أما في عهد الرئيس مرسي شهدت أزمة السد أوجها بحكم توقف عهد التهديد والوعيد بإنشاء السد
وبداية بناء السد بالفعل وصدر موقف وحيد في ذلك الوقت بهذا الخصوص كان في الاجتماع مع
قـادة الأحـزاب بحضـور الرئيـس مـرسي خـ بنتيجـة أن السـد لـن يكـون لـه أي تـأثير علـى توليـد مصر
كيــدة لتلــك الأزمــة مــع الجــانب الإثيــوبي، علمًــا أن الســد تــم البنــاء فيــه للكهربــاء وأن هنــاك حلــولاً أ
بالفعل، حتى جاء السيسي الذي حاول فتح صفحة جديدة في هذه القضية فيما يخص العلاقات
بين إثيوبيــا ومصر مــن خلال لقــاء القمــة الــذي جمعــه مــع رئيــس الــوزراء الإثيــوبي علــى هــامش القمــة

الأفريقية في شهر أغسطس من هذا العام.

يوهات مستقبلية طبيعة الخلاف وسينار

ماهيّة الخلاف من طرف مصر أنّ أديس أبابا تستمر في بناء السد بوتيرة أسرع من الدراسات الفنية
المتعلقة به في ظل خلافات المكاتب الرئيسية (الفرنسية والهولندية) المعنية بالدراسات؛ فمن ناحية
إثيوبيـا عيّنـت مكتبًـا فرنسـيًا لدراسـة حيثيـات المـشروع علمًـا أن المكتـب يقـف بجـانب إثويبيـا في نضالهـا
لإنجـاز السـد بسـبب المصالـح الـتي تربـط بـاريس بأديـس أبابـا في مجـالات الكهربـاء، في حين أن المكتـب
ة الزمنية الهولندي يتبنى وجهة نظر علمية رافضة لطبيعة الدراسات التي تفتقد الموضوعية وأن المد

قصيرة وتهدد دقة الدراسة.

تحاول إثيوبيا وضع مصر تحت الأمر الواقع من خلال إنهاء البناء بسرعة حيث تعمد إلى إدارة الملف
بشكــل منفــرد دون الاكــتراث لنتيجــة الــدراسات الصــادرة مــن الطــرف المصري بشــأن حــدوث أي ضرر
بحصة مصر المائية في حال الاستمرار ببناء السد، ومن جهة أخرى تستغل إثيوبيا الظروف التي تمر بها
مصر في ظل تقلب الأوضاع السياسية وعدم رضا دول العالم على أداء حكومة السيسي وانتهاكاتها
لحقوق الإنسان والأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري بالعموم ما يقوّض الموقف المصري ويضعه بين

سنداني الوفاء بالالتزامات الداخلية ومواجهة الخطر الإستراتيجي الخارجي القادم من إثيوبيا.

وقــد يصــل الموقــف بين مصر وإثيوبيــا في نهايــة المفاوضــات في حــال عــدم التوصــل لتفاهمــات تــرضي
الطرفين إلى نقطة “خنق إستراتيجية” يقودها ديسالين الذي يُصر على استكمال بناء السد، مؤكدًا
أن بلاده مستعدة لمواجهة كافة الاحتمالات والتبعات بما فيها المواجهة العسكرية، لما يعنيه السد من
يــز مكانتهــا الإقليميــة في إنتــاج الطاقــة وضــع مكانــة إقليميــة لإثيوبيــا في مجــال الطاقــة مــن خلال تعز
الكهرمائيـة، وبالفعـل بـدأت بتصـدير الكهربـاء لكـل مـن السـودان وجيبـوتي وكينيـا وجنـوب السـودان،
كده رئيس الوزراء ديسالين أن إنتاج إثيوبيا للكهرباء ارتفع من ألفين ميغا وات إلى عشرة آلاف وهذا أ
ميغا وات، ومن جهة أخرى موقف مصر التي لا تملك مرونة كافية في المفاوضات أو تقديم التنازلات
ير الخارجية المصري نبيل فهمي “قضية المياه كد وز لأن موقفها ضعيف وتصا من أجل البقاء كما أ
بالنســبة لمصر هــي قضيــة وجــود” وأنــه ” لايمكــن إغفــال عنصر الــوقت في التعامــل بجديــة مــع ســد
النهضــة”وهذا مــا يقودنــا أن جــوهر الأزمــة القائمــة بين البلــدين بالدرجــة الأولى هــي “سياســية ذات

أبعاد إستراتيجية” تُجسّد التنافس بين مشروعين إقليميين أحدهما مصري والآخر إثيوبي.



وتبعًا لما سبق فإن فشل المفاوضات في الجولة الجديدة المقررة في  ديسمبر سيضع مصر في جملة
خيــارات ســتضطر لاعتمــاد أحــدها، وضعهــا الخــبراء مــن خلال ثلاثــة ســيناروهات في قــراءةٍ لمســتقبل

المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي:

- سحب اعتراف القاهرة به وتدويل القضية>

- اعتماد خطة طريق جديدة والاستمرار في المفاوضات على أساسها.

- اللجوء إلى عمل عسكري كحل أخير. 
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